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انعقــد الاجتــاع الأول بــن الرئيســن الأمريــي ونظــره 
الــركي عــى هامــش قمــة الناتــو في 14 يونيــو المــاضي، والتــي 
تضاربــت آراء الخــراء حولهــا، فبينــا يؤكــد البعــض أن 
ــر في الملفــات  ــة التوت ــؤدي إلى تهدئ ــاع ســوف ي هــذا الاجت
ــن ســتظل  ــن البلدي ــات ب ــرى آخــرون أن العلاق ــة، ي الخلافي

ــرة. متوت

ــي  ــس الأمري ــف الرئي ــية، وص ــة الدبلوماس ــن الناحي وم
ــه  ــركي بأن ــره ال ــع نظ ــه م ــذي جمع ــاء ال ــدن اللق ــو باي ج
ــا  ــال »تجمعن ــا أردوغــان فق ــداً جــداً«، أم ــاً جي كان »اجتاع
علاقــات صداقــة طويلــة مــع الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن، 
مضيفــاً أنــه رأى في الرئيــس الأمريــي شــخصاً يريــد »شراكــة 

ــا. مثمــرة« مــع تركي

ــح  ــإن المصال ــية، ف ــة دبلوماس ــن أن اللغ ــم م ــى الرغ وع
ــزال قائمــة، فــلا يمكــن  ــن لا ت ــة بــن البلدي السياســية المتباين
تصــور تســوية الخلافــات السياســية كافــة بينهــا مــن خــلال 
انعقــاد اجتــاع واحــد، وبالتــالي، فإنــه مــن المرجــح أن تــؤدي 
الخلافــات العالقــة بــن واشــنطن وأنقــرة، إلى تجــدد التوتــرات 

المســتقبلية بينهــا.

مصالح مشتركة 
ــد  ــه لا توج ــان إن ــب أردوغ ــب طي ــركي رج ــس ال ــال الرئي ق
مشــكلة بــن الولايــات المتحــدة وتركيــا لا يمكــن حلهــا، مؤكــداً 
ــن، وعــى  ــن البلدي ــات الحــوار المشــرك ب ــاء آلي ضرورة إحي
الرغــم مــن هــذه التصريحــات، فــإن المحللــن يتفقــون عــى 
ــورة  ــويتها بص ــن تس ــة يمك ــة – الأمريكي ــات الركي أن الخلاف
جزئيــة في ظــل وجــود مصالــح مشــركة بــن الطرفــن. ولعــل 
أبــرز النقــاط التــي تعُــد دافعــاً للتقــارب بــن البلديــن هــي:

المتحــدة  الولايــات  تــدرك  العســكرية:  تركيــا  أهميــة   -1
الأمريكيــة أهميــة تركيــا مــن الناحيــة العســكرية، فهــي ثــاني 
أكــر جيــش في حلــف شــال الأطلــي، مــن حيــث العــدد، 
بعــد الولايــات المتحــدة، كــا أنهــا جــزء لا يتجزأ مــن عمليات 
ــا خــلال  ــولى تركي ــك، تت ــة إلى ذل ــو العســكرية، وبالإضاف النات
العــام الجــاري رئاســة قــوة المهــام المشــركة عاليــة الجاهزيــة، 

وهــو منصــب رفيــع في حلــف شــال الأطلــي.

ــاً بشــأن  ــان ضمني ــق الطرف ــروسي: يتف ــدور ال ــم ال 2- تحجي
مواجهــة روســيا، ســواء في البحــر الأســود أو في ســوريا أو 
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عبّــر لقــاء بايــدن مــع أردوغــان عــن وجــود رغبــة أمريكيــة – تركيــة فــي تهدئــة التوتــر بيــن البلديــن، خاصــة فــي 
ضــوء وجــود مصالــح مشــتركة أبرزهــا تحجيــم الــدور الروســي، والعــرض التركــي بتأميــن مطــار كابــول. ومــع 
ــم يتــم تجاوزهــا بعــد، أبرزهــا أزمــة »إس – 400«، والدعــم الأمريكــي  ــة ل ــا خلافي ــاك قضاي ذلــك، فــإن هن

لأكــراد ســوريا، فضــلًا عــن اســتضافة واشــنطن فتــح اللــه كولــن.
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ليبيــا. وبالتــالي تــرى الإدارة الأمريكيــة أن التقــارب مــع أنقــرة 
ربمــا يفيــد في امتــلاك أوراق لمقايضــة روســيا، أو تحجيــم بعــض 
أدوارهــا. ولهــذا تدعــم واشــنطن اتفاقيــات التعــاون العســكري 

بــن تركيــا ودول مثــل أوكرانيــا وجورجيــا في شرق أوروبــا. 

ومــع ذلــك، تتفــاوت قــدرات تركيــا في لعــب هــذا الــدور. 
ففــي حــن يمكــن لواشــنطن توظيــف المرتزقــة الأتــراك في ليبيــا 
ــاك،  ــن هن ــة م ــية الخاص ــكرية الروس ــركات العس ــراج ال لإخ
فــإن أنقــرة لا تســتطيع تحييــد أو إضعــاف الــدور الــروسي في 
ســوريا، أو في البحــر الأســود، بســبب كثافــة الوجــود العســكري 
الــروسي الرســمي في ســوريا، أو بســبب عجــز أنقــرة عــن لعــب 

أي دور يؤثــر عــى الوضــع العســكري في شرق أوكرانيــا. 

ومــن جهــة أخــرى، قدمــت أنقــرة تطمينــات لموســكو بــأن 
ــاشر عــى  ــر مب ــا تأث ــن يكــون له ــدة ل ــاة اســطنبول الجدي قن
ــول  ــد دخ ــة تقي ــذه الاتفاقي ــظ أن ه ــرو. ويلاح ــة مون اتفاقي
ــود، أي أن  ــر الأس ــة إلى البح ــة الأجنبي ــفن الحربي ــاء الس وبق
ــتطيع  ــن تس ــي ل ــف الأطل ــدة أو حل ــات المتح ــة الولاي بحري
المكــوث أكــر مــن مــدة ثلاثــة أســابيع في البحــر الأســود، كــا 

ــة.   ــص الاتفاقي تن

3- تأمــن مطــار كابــول: تعــد الرتيبــات الخاصــة بالانســحاب 
الأمريــي مــن أفغانســتان مــن التفاهــات الجزئيــة بــن الإدارة 
الأمريكيــة والنظــام الــركي. ومــن الواضــح أن إدارة بايــدن قــد 
لا تمانــع في أن تحــل القــوات الركيــة العســكرية محــل نظرتهــا 
ــدولي، وهــو أمــر حيــوي  ــول ال ــة في تأمــن مطــار كاب الأمريكي

للبعثــات الدبلوماســية في البــلاد. 

ــا في  ــلامة رعاياه ــى س ــدول ع ــن ال ــد م ــوف العدي وتتخ
ــة، فعــى ســبيل  ــوات الأمريكي ــد انســحاب الق أفغانســتان بع

المثــال، أغلقــت اســراليا ســفارتها في أفغانســتان في مايــو 
المــاضي بســبب مخــاوف أمنيــة محتملــة مــع قــرب الانســحاب 

ــلاد. ــن الب ــي م الأمري

خلافات عميقة 
ــا لم  ــر، فإنه ــابقة الذك ــركة س ــح المش ــن المصال ــم م ــى الرغ ع
تكــن كافيــة للتغلــب عــى الخلافــات الجوهريــة بــن البلديــن، 

والتــي تتلخــص فيــا يــي: 

1- شراء تركيــا »إس – 400«: تتمثــل القضيــة الخلافيــة الأبــرز 
في العلاقــات الركيــة – الأمريكيــة في خــروج تركيــا عــن مســار 
حلــف شــال الأطلــي برائهــا منظومــة الدفــاع الصاروخــي 
ــة مــع  ــا الدفاعي ــر علاقاته »إس – 400« في عــام 2017، وتطوي
روســيا. وتتخــوف واشــنطن مــن اســتخدام موســكو المنظومــة 
ــة  ــرات الأمريكي ــات الاســتخبارية عــن الطائ كمصــدر للمعلوم
ــا مــن القواعــد  ــد إقلاعه الشــبحية مــن طــراز »إف – 35« عن

ــا. الأمريكيــة في تركي

وأمــام مــي تركيــا في تنفيــذ الصفقــة مــع الجانــب الــروسي، 
ــلات »إف  ــع المقات ــج تصني ــن برنام ــا م طــردت واشــنطن تركي
ــة  ــون »مكافح ــب قان ــات بموج ــا عقوب ــت عليه –35«، وفرض

أعــداء أمريــكا مــن خــلال العقوبــات. 

وفي واقــع الأمــر، لم تفُعــل تركيــا، حتــى الآن، هــذه المنظومة 
ــدو أن  ــو 2019، ويب ــا في يولي ــلمها إياه ــن تس ــم م ــى الرغ ع
نظــام أردوغــان يتحــاشى تفعيلهــا أو تركيــب راداراتهــا حتــى لا 
يقطــع خــط الرجعــة مــع واشــنطن، لكــن ذلــك أيضــاً لم يكــف 
لإرضــاء واشــنطن، وهــو مــا يتطلــب مزيــداً مــن التنــازلات مــن 

جانــب تركيــا لواشــنطن إذا أرادت حــل هــذه المشــكلة.
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فرص تسوية الخلافات التركية - الأمريكية بعد لقاء بايدن مع أردوغان

ــل  ــاد ح ــعى إلى إيج ــان يس ــارة إلى أن أردوغ ــدر الإش وتج
ــرح  ــد اق ــات المتحــدة. فق ــر غضــب الولاي ــى لا يث وســط حت
ــنطن  ــع واش ــاوض م ــوصي أكار، التف ــركي خل ــاع ال ــر الدف وزي
بشــأن نمــوذج مشــابه لذلــك المعمــول بــه بالنســبة لصواريــخ 
»إس – 300« الموجــودة في جزيــرة كريــت اليونانيــة، قائــلاً إن 
أنقــرة ليســت مضطــرة لاســتخدام نظــام »إس – 400« طــوال 
الوقــت، وهــو مــا يعنــي عــدم اســتخدام هــذه الصواريــخ مــن 

ــة.  ــة العملي الناحي

ــدن، تبحــث  ــر أن إدارة الرئيــس باي وذكــرت بعــض التقاري
ــي  ــل توافق ــل إلى ح ــة التوص ــة إمكاني ــلطات الركي ــع الس م
للخــلاف حــول »إس – 400«، قــد يتمثــل في تخزيــن المنظومات 
بقاعــدة »إنجرليــك« الجويــة بجنــوب تركيــا، والتــي تســتضيف 
قــوات أمريكيــة، حتــى تكــون تحــت مراقبــة الجيــش الأمريــي، 

وتضمــن ألا تقــوم أنقــرة بتشــغيلها.

2- دعــم أكــراد ســوريا: لايــزال الخــلاف حــول دعــم الولايــات 
ــام  ــات أم ــن العقب ــوريا م ــراد في س ــلحن الأك ــدة للمس المتح
عــودة العلاقــات إلى طبيعتهــا بــن البلديــن، فواشــنطن تعتمــد 
بشــكل كبــر عــى التعــاون مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة في 

ــم داعــش في ســوريا.  ــة ضــد تنظي عملياتهــا الميداني

وفي هــذا الســياق، يتهــم أردوغــان الولايــات المتحــدة بأنهــا 
تقــدم الدعــم اللوجيســتي للتنظيــات الإرهابيــة المعُاديــة 
لركيــا، إذ إن المكــون الرئيــس لقــوات ســوريا الديمقراطيــة هــو 
وحــدات حايــة الشــعب المرتبطــة بحــزب العــال الكردســتاني 
الــذي تعتــره أنقــرة منظمــة إرهابيــة، وتشــن عليــه هجــات 
ــن إدارة  ــرة م ــد أنق ــبب تري ــذا الس ــر، وله ــن والآخ ــن الح ب

بايــدن قطــع جميــع العلاقــات مــع أكــراد ســوريا.

ــوات  ــع ق ــات م ــدن العلاق ــع باي ــتبعد أن يقط ــن المس وم
ســوريا الديمقراطيــة وســط مخــاوف متزايــدة مــن عــودة ظهور 
ــا أن تخــي واشــنطن عــن  داعــش في شــال شرق ســوريا، ك
ــآكل  ــن ت ــداً م ــي مزي ــوف يعن ــة س ــوريا الديمقراطي ــوات س ق
الــدور الأمريــي في ســوريا، إذ إن الأكــراد لــن يجــدوا أمامهــم 
ســوى تطويــر علاقاتهــم بروســيا والحكومــة الســورية، وهــو مــا 

يفقــد واشــنطن إحــدى الأوراق التــي توظفهــا ضــد دمشــق.

ــة  »حجــر  ــن: يعــد هــذا الخــلاف بمنزل 3- رفــض تســليم كول
ــة إلى طبيعتهــا،  ــة – الركي عــرة« في عــودة العلاقــات الأمريكي
فبينــا يؤكــد نظــام أردوغــان أن »فتــح اللــه كولــن« هــو 
مــن دبــر محاولــة الانقــلاب في يوليــو 2016، ترفــض الولايــات 
المتحــدة هــذه الإدعــاءات، وترفــض طلبــات أنقــرة بتســليمه. 

ــإن  ــلمية، ف ــن س ــة كول ــنطن أن حرك ــصر واش ــن ت وفي ح
أنقــرة، في المقابــل، لــن تراجــع عــن اســتهداف أنصــاره في 
الداخــل والخــارج، خاصــة أن حــزب »العدالــة والتنميــة« 
يســعى للســيطرة عــى الحيــاة السياســة الركيــة، وإقصــاء أي 

ــياسي. ــتقبله الس ــداً لمس ــكل تهدي ــن أن يش ــرف يمك ط

4- تدهــور الأوضــاع الحقوقيــة: يحظــى ملــف حقوق الإنســان 
بأولويــة مــن قبــل إدارة الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن، فعــى 
ســبيل المثــال، تعهــد وزيــر الخارجيــة الأمريــي أنتــوني بلينكــن 
ــدى  ــى ل ــالم حت ــا كان في الع ــة أين ــن الديمقراطي ــاع ع بالدف

شركاء الولايــات المتحــدة. 

وفي هــذا الســياق، يبــدو أن وزيــر الخارجيــة الأمريــي كان 
يقصــد تركيــا مــن بــن الــدول الحليفــة لبــلاده، فهــي لم تقــدم 
ــل قامــت  ــا، ب ــوق الإنســان داخله ــر لتحســن وضــع حق الكث
بخطــوات قمعيــة لإقصــاء بعــض أحــزاب المعارضــة، وتقليــص 

الحقــوق والحريــات العامــة والفرديــة.

ومنــذ تــولي بايــدن منصبــه في ينايــر المــاضي، تنــدد الإدارة 
الجامعــات  لطــلاب  الركيــة  الحكومــة  بقمــع  الأمريكيــة 
ــب  ــركي رج ــس ال ــن الرئي ــن م ــد المقرب ــن أح ــن لتعي الرافض
طيــب أردوغــان لتــولي رئاســة جامعــة اســطنبول، كــا تنتقــد 
بــن الحــن والآخــر وضــع حريــة الصحافــة والتعبــر في البــلاد. 

ــاع  ــون اجت ــور أن يك ــه لا يتُص ــبق، فإن ــا س ــوء م وفي ض
بايــدن – أردوغــان تمكــن مــن تســوية الملفــات الخلافيــة، 
ــن دون  ــة، م ــا الخلافي ــد القضاي ــاهم في تجمي ــد يس ــه ق ولكن
ــا  ــراً لأنه ــرورة، نظ ــا بال ــا جميعه ــه معالجته ــب علي أن يرت
ــه  ــة بمصالح ــرف ماس ــا كل ط ــازلات يراه ــم تن ــب تقدي تتطل

ــن.  ــت الراه ــل، في الوق ــى الأق ــة، ع القومي
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